دار الج 


م ا/اناناا 


الرواد ‏ قواعد 


اجاسة امام معد بن سعود الاسلامية 
كلية أسول الدين 
قسم العقدة واللذاهب المعاسرة. 


منهج الامام ابن القيم في تقرير التوحيد 


إعسداد 
أمسال بنت عبد لعزي بن جمد العمرى 
رمالة مقدمة لنيل هرجة الماجستي 
إشراف 


فشيلة الشيخ الدكتور / ناسر بن عبد الكري العقل 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة. 


العام توراه 


| جابعة امار محيت بن صفوت اإلبية 
عنية اسول فدين 
قسم اليا ولب العاصرة 


مَنْهحٌ الإمام ابن اقيم فى تقر ير التّوحيد 


إعداد 
آمال بنت عبدالعزيز بن محمد المَمْرو 


رسالة مقدمة لنيل هرجة الماجستير 


إشراف 
فضيلة الشيخ الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل 


الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 


أعام 18ك ااه 


إن الحمد لله. تحمده وتستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء. 
عن يهده لل فلا مضل لهم يمن يال فلا ادي له وأشهد أن ل إله إل ل وحده #شريك له 
ونعهد ان سحسدا عبد مرسوده « بَأي نأش الََحَوَعَلاموفلومْ 

بطر 42 سم :د سد ب ؟٠٠]‏ ]ئس الفأ الى لدي كنيد وك 
:نلك ربكي اكه ائحة تالالد كن بدرالات زئاة ترب 
© > سدسم به ( يللي ماتوااشوؤزترلاسيكوابتع دخ 
تلك وينيزتخ ريك ديلوتو متَدمدوَاعِيما © 4 


سير لزب ليق ا]. 


قال رسو الله سصلى الله عليه وسلم-: ( لتزال 
اطائقة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من ختلهم حتى يقني أمر الله وهم كذقك|؟', وهذه 
الطاتة المجاهدة هم آهل السنة والجماعة -الفقة لتاجية., التي جاهد أعلامها في سبيل نش 
عقيبتهم والدفاع عنهاء وإيطال الذاهب المخالفة لهاء ومن هؤلاء الاملم؛ الإمام ابن القيّم 
حرحمه الل إِذْ هى من الأتمة لذن حقظوا لنا مذهب آهل السنة بحةماتء وجاهوا اليدعة. 
والمحرفين لدين. َم كان لهذا الإمام من أثر بالغ في عصره حوهى الملموس اليهم في المكتبة 


الإسلامية- فقد كثرت الؤافات والأطروحات الطمية التي تبحث في جوانب مختظفة من شخصيته 


-١‏ أطروحة دكتراه أجازتها جامعة أم لقرى عام 4+ 6ف بعتون (ابن قيم الجزية وجهود 
في الفاع عن عقيدة السلف) الدكثور: عب اله جار البي. 

؟- ألمروحة دكتراه أجازه الزهر عام 1141م تحت عنوان (ابن اقيم لمتتخي). وقد يعي 
صاحبهاءالكتور: عوض لله حجازي. بعنوان (ابن لق وموقفه من التفكر الإسلامي). 


).ددا سل في سصميم في كاب اإارة*/1515 ج1١1١‏ يد دار فرتقي محمد فا لاني 
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- لطروحة ماجستير أجازتها كلية الشريعة الإسلامي باقاهرة تحت عنوان (ابن قيم الجوزية. 
عسره ومنهج. وأراؤه في الفقه والقائد والتصوف) الكتور: عبد العظيم شرف الني 
وبالطلاع على هذه الرسئل تبن لي أن الرسالة الولى لم تتاو منيع الإمام ابن الي ني 
تقرير التحيد باتقصيل ذأ شملت الوساة كلامه حرحمه ال- في البوات والبعث والحكمة 
والتليل في فعا ال وأفعال الاد.والإمنء كان التكيز فيه على الر الناقشة وجهد 
ابن لقي في ذك. كا أن الرسالتين الاخيرتين أيضا لم فصل فها منهج في تقريد اتوحيد 
إذ شملت أبواً أخرى في العقية. فجاء الديث عن لتوحيد موجرًً أضف إلى ذلك انها 
.بحن مسائل اعد بفكر أشعري مما رقع لفل فبهنا". 
كما جل في قسم العقيدة بكلية أصول الدين في جامعة لام محمد بن سمود الإسلمية. 

رسالتان: لول بعنوان (موقف الام ابن لقي من أراء اتمه). الثاني بعنان (موقف امام 

ابن اليم من الصوفة) ويام أن هذه الرسائل كلها تتحو منحى بيان جهودالإام ابن الت 

حرحمه للد في الرد على المخالاين ومناقشة التقين. 
.وييقى جانب آخر مهم وهو جهده حرحمه الله- في تقرير مسائل التوحيدء ومنهجه في ذلك» 

ومن وجوه أهمية دراسة منهع اإمام ابن الي في قري التوحيد ما لي 
أولاً: ان في دراسة منهع الإمام ابن لقي في تقرير التحيدء دراسة مع أمل السنة 

والجماعة في ذلك. وهذا مر يحتاجه كل طالب طم فهو تاج إلى رسوخ القدم في منهع اهل 

السنة يل أي مر آخر. 


أن هذا للوضوع مكمل للرسائل الطمية السابقة فقد كان فيها منهجه في الرد. 

والنفاع والجدل, وييقى الوجه الآخر في متهجه في العقيدة من حيث التقرير لقعي والاستدلال 

الحق الذي هو عليه. 

.)١(‏ اتقء بن لوقه م التي ساي لتر عي اله حجازي سره1:07, سما ار لقان 
المدية الام الم ال 145ز بن يم الجزية مصرءومههه وله في الف والقائك والتصيقه. 
لكر اليم شرف انين س 541-774 ه1؟. ا بسهاء مكة اليك لزعي الامة الي ليق 
1588 وار الوق الل ابن ال مقمة ممق 11 شفيق افكثر؛ علي الدخيل اله طية دار 
لفاسما لراش القية لزي 11-4 


ثالشا: أن منهع الإمام ان القي ف تقرير التوحيد مير في خضم مؤلفته التي غلب عليه 
البفاع عن العقيدة ومناقشة التكلمين والرد عليهم وغير ذك. فهى يحتاج. 


وتضتيله ستي تكد سورت 


اجهدافي جمنه 


رابعا: أن جهرد الإمام ان اليم تمت بالشمول والوسوعية والتاصيل والتزير 
وااستقراء نامج السلف وااره ومواتفهم, كيف 
د 


حرحمه ل والحفظ اين عيد الب 


خاصسًا: أنه ا أحد يج القائة السقية الي يجنيها امال لكتب الما ابن لقي 
اللوماه. وارتفاع المستوى وسفاء العقدة. أضف إلى ذلك قية 
لبي اديني لفو هذا مما زد حرصي على هذا الموضوع. 
وقد أ بعنوان: (منهع الام ابن القيم في تقرير الترحيد)ء وجطته في مقدمة وتمهيد 
وثلاثة أبواب وخاتمة. 


أما القدمة ففيها بيان أهمية الوضوع. والدراسات السابقة له وعرض عام لخطط البحث.. 
ويعض الامور منهج تي تبعتها في. 
أما التمهيد فيتضمن مبحثين: 

البحث الآول: صر المام ابن يوتري 


البح الثاني: هوم الترحيد وانواع. 
أما لاب الأول فبعنوان:(منهع الإما لبن لقي في تلقي العقيدق 
وفيه فصلانة 
الفصل الأرل: موقف الام لبن اقيم من الت 
يفيه مباحده 
ليحت الول:اعاده اكاب والسنة وإعراضه ما سواهها 


المبصث الثاني: مرجعه في فهم التصوص. 


البحث الثاك: قبوله خير الواحد. 
الفصل الاني: موقف الإمام ابن الي من لقو 
وليه مباحف 
البحث الول العل وحجيت في العقاك. 
البحث الثاني موققه من التؤيل. 
بحت الثاك: موقفه من لمجا 
أما الباب الثاني فبعنوان: (منهج الإمام ابن القيم في نقرير التوسيد العلمي الشبركي). 
ولي ثلا فصول 
الفصل الأول: إثبات مجو ال 
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لمعت الول دلي الفطرة. 
امبحث الثني: الاستالال بلق الكين. 
اللبحث الثالك: الاستلال بخلق التسان. 
البحث الرايع: شبهات متكري وجود الله والرد عليه 
الفصل الثاني: توحيد الربوبية. 
وقيه مبحان 
البصث لاله أل تيميد اليية. 
البحت الثاني: الرد على الاين في. 
الفصل الثالك: توحيد اأسماء والصفات. 
وليه مياحهد 


اللبحث الآول: طرق إثات الأسماء والصفات. 


المبحث الثشي: واد في الاسماء والصفات. 
بعت الثات: منهجه في إيت أهم ما وق فيه لزاع من الصفات. او الكلهم 
03 
أما الباب الثالث فبعنوان: (منهج الإمام ابن القيم في تقرير التوحيد العملي الإرادي). 
وفيه فصول 
الفصل الأول: أسمي اترحيد اإرادي الطلبي. 
الفصل اثاني: منهجه في تقرير هذا التوحيدوأدله. 
الفصل الالث: مظاهر الشرك في هذا الترحيد وشبهاتالواقعي في وناتشتهم. 
القصل الرائع: أسباب الشرك ووساته. 
ما عتم فينت فيه هم انئج المتقادة من هذ البحث 
- بعض الأمور المنهجية التي سرت عليها في امبحث.. 
القد حلوات أن أجعل منهجي في هذا البحث منهج استقرائي تعييامقارئ؛ استقرات في 
كلام ابن القيم في لتوحيد قار يمنهج السلف مبيّلة سيه على منهجهم ومعللة لتصوصه قد 
الإمكان ومناقشة لما قد يحتاج إلى مناقشة, وقد سرت فيه على بعض الأمور المنهجية ومنها: 
-١‏ التؤمت السم العداني فيكتي ليت لقان وتيت الآية اسم السورة وقدها 


1- كل كلام مثبت بين علامتي تنصيص فهو منقول بنص أما إذا كان الكام منقلً بمعناء أى 
بتصرف نحو تقديم وتأخير,وتغير في بعض العبارات لم أضعه بين علامتي التتصيص. ثم 
صصدرت الإحال بلفظة: اتقر. 

+- إذا كان العديث في الصميحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وقد أضيف مصدرا آخر 
الائة. ما إذا كان في غير الصحيحين فقد توس في تخريجه ثم أورد كلام آمل اللم -. 
قدي ل حديثً- في الحكم طيهرهذا في اقالي. 

- عزو الحديث أو الث يكون بذكر اكتاب والباب والجزه والصفحة ورقم العديث وذقك في الكتي 
التي المت ذكر هذه المعلومات. وإ ذكرت ما وققت علي. 


»- ترجمت لفير الشهورين من الأعلام والشهرة مسالة تسبية. 
1- شرحت ما قد يحتاج إلى شرحه من الكلمات الفرية. 
- أذكر بيانات المرجع كالة -أول وروده- فلذكر اسم الكتاب واسم الؤلف ثم سم المحقق أ 
الصمع أ القدم (إن وجد)» ودار النشر (إن وجدت) واسم للب ولد الطبعة أن النشر 
اوقم الشبةوتاريقه. 
- إذا تكد ذكر لجع اقتصرت على اسم الكتاب والمؤلف مختصر)ء وقد ذكرهما بما اشتهر. 
به وقد اقتصر على ذكر اسم الكتاب دون مؤلفه. 
8- الرموز المستخدمة في هذا البحث كالاتي: 
575 
احا رقم الحبيد. 
هرقم الترجعة. 
-٠١‏ إذا القت لفظ (الإما) فمرادي ابن الف حرحمه اأي. 
-1١‏ إذا ذكيت اسم الؤلف وام أذكر اسم كتابه عند التخروج من قمرادي كتابه المشهور الذي هى 
أحد الكت الستة. أوكتاب ذلك امزاف الذي اشتهر ه. 


1- نيلت البحث بفهارس : وهي على التحو التالي: 


أولً: فهرس الآيات القرانية. 

ثانيا: فهرس الأحابيه. 

ثال: فهرس الاعلام الترجم لهم. 
رابا فهرس القرق والطوائف. 
اخامسا: فهرس المراجع والصادر. 
سادس: قرس الموضومات, 
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وفي الختام أحمد الستمالى- أن وفقني إتمام هذا البحث. حمدا كثيرا طييً مباركا في 
كنا يحب ريا ويرضى, 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممظة في كلية أصول الدينء وقسم. 
العقيدة والذاهب المعاصرة ومركز دراسة الطالبان على ما تقدمه من خدمة العلم وطلابه. فجزى. 
اله القائين علبها خير الجزاء. 

كدا أشكر أستاذي الفاضل الشرف على هذ الرسالة الدكتور/ ناصصر بن عبداكريم المقل 
على متابعته الدائمة لي: وملحوظاته اقيم وكلماتهالمشجعة التي كان لها أبلغ اأثر في حث 
السير في هذا البست. والانتصار على الموائق. وشروج البسد بهذ الصورة. وأش كر 
الدكتور: محمد السعوي الذي اعتتى بهذا الموضوع مذ كان في مهده كما أشكر الشيخين 
الفاضلين عضوي المناقشة الدكتور/ محمد العدوي وفضيلة الدكتور/ محمد السمهري على 
تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. كدا أشكر كل من مد لي يد المون في هذا البحه: بإعارة 
كتاب أو مشورة أو توجياء وإن أخص أحدا منهم فوالديّ الفاضلين أطال لبقا هما على طاعته, 
كما أخس بالشكر زوجي الفاضل عبدلل بن محمد المقلع» والاع فهد بن عبدل الخراشيء والآخت. 
ريف بنت مصلع الستيديء قجزى لله الجميع خير الجزا. 

وأسال لل سعز وجل- أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا وأن يجعله. 
خالم لوج الكرم, والحمد لله رب العالين. 


اسيم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: عصر الإمام ابن اليم وترجمته. 


المبحث الثاني:مفهوم التوحيد وأنواعه. 


المبمسسد الأول 
عصر الإمام ابن القيم وترجمته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عصر الإمام ابن الم 


المطلب الثاني: ترجمة موجزة للإمام بن اليم 


المطلب الأول 
صر الإمام ابن القيم - رحمه الله. 
(لكتم اوه 


عاش الإمام ابن الي حرحمه ال ستين عام مليئة بالأحداث والتيرات التي أثرت على 
حياته الاجتداعية والشخصية والطدية, وعلى اتجاهه العقدي الفكري»إِذ الإتسان ابن عصبره من 
حيث الثر والتثير, كما ألر عليه ذك الجى الذي شب في فقد كان له هو أيضا الثر الغ في 
حسر». سين لم يكن ابن الي ذلك الإنسان السلبي ست يقف موقف التقرج على الاسدات التي 
اتجري من حوه. 

ويمكتنا أن نعلي صورة موجزة داك العصر؛ تي لا لجو الذي نشا فيه اإمام ابن اليم 
عتدرجًا مذ سن الطفولة وحتى غدا فيما بعد مكتهلاً علما. كبير مكانً وسناً. ونين مدى أثر ذلك 
الجو على حيته وآثره هو كذك بصفت إما من أئة البدى في الجائي العقدي بخاصة الذي فو 
موضوع البحث هنا 
أولاً: الناحية السياسية: 


لقد تميز القين الثامن اليجري الذي عاش فيه لبن اليم بلوضاع سياسية قلقة وغير 
مستقرة. يبنا على هذا كثرة السلاطين الذين توا زمام الأمور في ذلك العصر وامدة الرجيزة. 
التي يقضيها الواحد منهم حاكن إذ نه كلها اشتد بلس أمير من الامراء. اتقلب على السلطانء 
وطلب الرياسة؛ وهكذا يغالب الآخير أمير آخر أعلى مكانة منه فيلخذ السلطة من بين يده. وأحيائ. 
يكتفي بخلع الول وأحيانا أخرى يصل الام إلى فه..!. وشذ من لك السياسات الق؟ مدة. 
سلطنةالتاصر محمد" إِذْ حكم منذ سئة 9.للف وحتى سنة 41د وكان قد خلع قبل ذلك مرة. 
ثم أيه ثم اعتزل من الحكم ثم عاد سنة 1+ وكانت السلطة بيد هؤلاء السلطينء ما الخليفة. 


).مد ين هنين عبد لأ اساي الله اص أبن النسر كان إاه في طلوته بسشق ولي للشلا 
لع لاه ثيه ال ثروي سن. ٠١4‏ واستر حنى وك سن ١‏ كان اي الك وق مي 
تق ترجه في ال ان ين حجن 111/4 سقط ار إعاء ازا ليد بيد ءولمم 
كي 1127 جار ام فين 10م 
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افليس ل من الم شيك 

وقبل عصر الإمام ابن الي حرحمه ال- توالت على الآمة الإسلامية حروب ضروس مع كل 
نع افستيي تايا من جياد يازا من تيه لغري عن إطيم عسات اصيية 
الحاقدة في السنة التي واد فيا الإمام أبن الم ويقي الخطر الآخر وهو الغطر التتيء وكان 
التار قد احنثوا غلب امناطق في الشمال الشرقي م اليلد الإسلامة. ومن ضمن ذلك (العراق)؛ 


وفي دمشق حيث نشا الإمام ابن الي كانت أراجيف ضام حول عزم التار غزو دمشق 
تثيد الرعب في أفئدة اناس فلاتجطهم يهنن بعيشرا؟. 
- آثار هذه الحملات والحروب على الناحية الدينية والاقتصادية والاجتماعية 

والعلمية: 

(1) ليقت هذه العروي حماس اللسلمين لدينهم لما رأوه من حقد التصارى على الاسليي. 
كما أنهم استشعروا معنى الجهاد في سبيل لله إذ عايشوه باتفسهم. وكان لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (14م) تأثير كبير في تذكية حب الجهاد في نفوس الناس 
والصابرة وامربطة في سبيل اذا 

(5) لتر الرفض" في الديار التي استولى عليها انار حيث كان في بعش ملوكهم مي 


).امه الحروب الصليي من :له - + وي بذ النسم للم جلا السقيب شار يوسا ييل علي 
انا كنك حب نيا مع لتصارى. انرا ارخ الأسلاني الحموه شاكر. 74/1: طبن لكت اللي 

).ار شعي بوي يعي على امراف صحراء موي. وأرض التار راف ب السين وهم سكان بابي 
ومشهوون بالشر واقر.ولر هم لصل اقل العة عنم جيم من ملل وت وسلاجة وخرهم ويك 
سيطرة يق الول على التار في مرلة من اهل تثريخها هو لي جمل لسم الل يلق على الجميع كان 
الول هم للسبطرين لام جنك خانه واسمهم يم الئل جمهه. وار هم لذن سيضوا ليم تور د 
يشل سمهو الباق لقا اتش قارع اإستصي لصي شا اليا 

)1 رضي مل هذا اليل وتاي ين ,170/11 طب در لين ترات 14.4 

).اتش ليجع اسايق نكا 

(). لاف تق على بعش فرق الشي وقد خشف كثاب لالت في مسم الرق الي يلق عله لسم الرفض 
فالأشري (1ه)ء خس االفضا بالإامية شي مشري رجل الشيم اث طوف ١اللاة‏ سد 


إلى ليد الرافضاة فقد جاء في حوادث سئة 1+ موقها أظهر ملك القت خريتدا 
الرفض في بده وأ الخلباء أل يذكوا في خطبتهم إلا علي بن بي طالب 
حرضي ل هته وأهل بيه" 

(1) كانت أخبار عزم تار على غزو ياد اشام تقل الناس وتخيفهم حتى تسبب ذك في 
جفول كثير م الس وهريهم ليتحصنوا بالحصون انيع فقد ذكر في لبايةوالتهاية. 
في سنة سبعماثة في مستهل صفر وردت الأخبار يقصد التار بلا الشام وأنهم 
عازمون على دخول مصرء فانزعج الناس لذلك وازداوا ضعقًا على ضعفهم. وطاشت. 
عتواهم والايهم وشرع الناش في الهزب إلى يلد مصن والكقا". والمون 
ليبا" 

(4) كنا أت على التواحي الاقتصادية قلت لسعار ادواب التي تستعمل ركوب أو الكل 
حتى بيع الجمل بالف والعمار بخمسمانة. وبيعت الأمتة والثياب وامقلت بأرخص 
الثعنا". 


(ه) آما من التاحية اللمية, فنجد أن الصروب للم توقف السسير العلسي النشعطء يقول. 


"- الروافض اماي 7 الثزيا ار مقت الإسامين لأشمري /1:77. 155 طيدة يتليق معد 
محبي ادن بالسيدء مكبة الثيضة الصرةء اشينة الاي 1510م والعلي (0) جع الواتة 
سطع يم الإمامةواللة اليدب انظ اليه ورد لاطي ص٠‏ تطق؛ معد زاهد اكويي. لكي 
العرية ١417‏ وم الاي (119ه) والإسغرايتي (101ه). فق جع الرافضة مصطقع بشمل الزيية 
واكيسانية واإاميءوأخجواالفلة من فرق السلا قر فرق ب لوق البندادي م15 تليق معد 
مدب انين بالصيد مكنا ار ازا والتصير في لين الإسقرايتي .1 تعقيق الكوزري. مكاي نر 
قافا الإسدية الي ارد :15ل ول الثرب مانب إل اأشعري أن لق الرائضة يلق عي 
اإماميةودخل في هذ اإسماسلي وقير هذا السطلع ذا كان الدع في سك زيد ضد جيرض القاقة مسار 
عن اي في الشيخين فى يهم فوتوهوتقضر بي فال رنضتموني سمو الراشة اقسمت لشي 
إلى زيهية الى رلنة إامي. ار مجموع فنوى شيخ الس ابن يهب :79-1-/٠7‏ جمع وتيب الشيخ/ 
عداليحين بن محمد بن قلسي مك لنيضة الحدية: مك ثم ايع بولرة السلمة الصكرية بالامر 
الاي وتاي انه 

اله سكين لاه قري في أصل جيل بنان: ال بتع أ ونه اسم قعة حصينة جد في طرف العام ين 
لل ور القزو وبي القنس. ولك أضا قري كيرة قرب بطيه. انرا معوم ادا لال الوم 
076 طيا بار صابر سروه 109م. 

البايةواتاية 1/٠‏ بلختصار. 

انامرج اسايق لجز والصمة لها 


محمد كرد طي صاحب خطط الشام'" ومن رأى كثرة اللدارس في القرن السادس. 
والسابع والثامنوالتاسع وقلة ماش منها في القرن العاشر والثاتي عشر؛ يستنت 
معنا أن اناس إِذْ ذاك كانت على جانب من التدين والفنى وحب الخير أكثر من القرين. 
التالية إلى أن قال موقد فسد الناس في القرون الاخيرةوتوفروا على التهام تلك 
الداارس دأو 
وقد عدم تلك امدارس في هذه القرون فرق الشلائمائة مدرسة عدا لزوايا والشوائق. 
بالبيلا؟. 
انً:الناحية العلميق: 
بالرغم من كثرة الققل والاضطرابات السياسية وغير السياسية في ذلك المصر؛ إا أن ذلك 
الم يؤثر على الناحية اللميةلامن حيث كثرة الاروس والملق العلميةوإقبال الشلاب والمشايخ 
علها ولا من حيث كثرة التوين واائيف العلمي. 
إن عصراً يظهر فيه أمثال شيخ الإسلام ابن تيسية. والإمام ابن لقي والإمام النهي”1, 
واإمام الذي" والإسام ابن كثير" حوهؤاء سم مصنفو أعظم كتب آهل السنة- لحري بان 
يناعيو عدب 


).في خط انام خصد كود علي 1/0 تاشر مكنا توي في نمق اللي الات 4:5 اف وهو مصد بن 
دوين محمد. كردي أحد كبر لكاب تو وناسة اجمع الي العم بدشق» وق سسا تفي سن 
اه انقة لقم 9.1/0 

).اليا الشاتق وار هي عند الصوقي مقن السيادة ملخوذة من الهينة السيحية رمي تشب تام ابي 
الرهين التصارى ذا الشوار ااي العبةعن اقم انس والسرلن وقد نه للد والكر ارد واي 
اهنا في امقيقة لي شان لساجد صرف اناس عنه وي هذا مخالة لامر ل مالي وتاي رسو 
6ك انغ التصوف - النشاوالصابر-لإحسان !لب ظهير: مره ا/ الاش إنارة ترجمان السنة. 
اعون لطي الي 11-0 

).محمد بن أحمدين مما بن قيماز الذي التركسائيالاصل لفارت ثم الممششي, الما بريد اله كان 
أكثر اهل مصرء تصني ملم زمات في الرجال م مؤفات (نل الإسلام بسر مام البلا رقي م 
اله لظي افير العامة 507 لمكم 05/٠‏ 

(1). يدسف بن ذكي دين ب الرحمن التشامي ابي النسشقي الائمي جما لفن لزي الحا لمر معدت 
لديا لامي في مسره م مؤفته(تنب الال في لساء لجال توفي عام 17م انغ شترات النعي 
لين السا. 179/0 بار إحياء زات ابي بوت والاطم 91/0, 

(). إسماعيلين عمرين كثي القرشي الشائسي: أبو انا ما دين حا مرخ فلي مفسر. ات إلى مسشق 
اسن 0<الد.ورحل في قب الطم من مصنفات» الدب انايو (تقسير اقرن الهم تفي سنة 0م 
انق الي اكاسة /97]. لمكم 51/١‏ 


كما ظهر فيه كثير من عطماء الاشاعرة" وتحوهم؛ ذوي الدوات العرفة, أمثال مضدالدين 
الإيجي”'. وسم الدين التقتازني؟". وبي حيان الثدلسي"'. والرافضي ابن الطلهر الحلي؟. 

فكان هذا المصر خلي من ثافات شتي؛ تفوت من حيث الستوى الطمي ولمادة القيدة. 
ويحكي ذقه ابن الم حرحمه الل قائلاً ما في كتب الناس من آراء وكلاميات ومعقولات أنه 
«بين علوم لثقة هاء وإنما هي آراء تقليد. وبين ظنون كاذبة لاتفني من الحق شيئًا وبين مور 
مسميحة لمنعةاقلب فيه وين علوم صسميحة قد وعرّا الطريق إلى تحصيلها, وأطاوا الكلدم 
في إثباتهاء مع قل تفمهان". 


(1) يسن الشعرة تله لي الصن الشعري (:19هم. ومجصل اتام لم ايو من صلا اله إن 
سيا وهي الس والبس اعم وا اشرة واد واة. مون بي الصفك مم بوافنون أل 
.الل في ال لصو الت نا اسن يمت مسا اومان وترم وق كان ب اسن ف قل 
مره طي متب لازال رع م إلى مهب وس بي هل اليد وامسزة ب يلين كب وذ هوني 
علي جه الام ثم رج بو الحصن إلى متك اسلف وأصحاب الحبية وطن اتاب إل امام عم 
سوه اه وك في به لخر 6ن ومالك سمه وي اشر لي متا ل ب اين 
اب تك من الم قبل دخوه في معي ل السن. لق ال اش الشبرستاتي 94/١‏ وايسفا 
تمقيقة معد سي كفني طب دل الف يبوه نان ومجموع وى شيع اسل ب يي 98 :زا 
١70/‏ ويساكاضي لد على الرافش لبي جامد الفنسي. صي114-19. مقي مي الوب خليلالرحعنة 
دار سنيف بلي - اللي اله 2007 

).اوسن بن اعد ين بار لب انهل كن إعا في .قثا الول واعني واعرة مرك 
في الي من ؤااك لاقف في طم الك يقي سئة عا تقر ل الكنة 599 وام 
0 

٠)‏ مسعود بن عمرين عاق الزن سعد ناته إل معرة وم البق وام ولف فيالصول ادن 
قي سنا 0ه لت قير اكسنة 1/:؟ ني العا قسبطي ؟/04- لي لك الصرية. 

).معد ين بوسف ين علي بن بيسف ين حين لوطي الدلسي أب حين. عاو يها وعم في لتر 
والتصريف و لالطو في اتير والحيث وها من الم تفي سئة ا لتر لي اام 
والأفم ا 

(). احسز ين ييف وال حسياين وسف بن سطير ال رقي الشيي أب متصين. شيخ الواقش المقار 
لشت في الهم اميا صف في الأصولوالمكة. ل كاب في اام يه شيع السام ان يي بكي 
نما لسن التو اضر الم اك ؟/1. اياي وتاي 059/16 

(1). إل يان لين الم 11/١‏ :تميق مسد حل ,مكب اران العية. 


ثالشا : الناحية الاجتماميق 


القد أثر الاضطراب السياسي في عصر الإمام ابن القيّم على الاوضاع الاجتماعية تاثيراً. 
بالفء حي مال الناس إلى العزلة والاتفلاق على اسه مما أدى باتني إلى تذكك المجتيع 
الإسلاسي» أضف إلى ذك ماشاع في ذلك العمر من عصيية مذهيية لم يسلم منها لبقت كثيرة 
امن المجتعء كل مذهب قضاة ويينهم مبينهم من الفلاقات في الفوع والقاك, حثى وصلت. 
الما أن يقرأ كتاب على النبر فيه المط على شيخ الإسلام وسفالفه في لعقيدة وإزام امل 
مذهبه بمخالت في الله الشامي والصرية.وجرى الحثلة من ذك إهانة مظينة؟. 

وما يجدر الحديث نه هنا أيضا تي بع الأمور الحرمة التي قثم عن مرض المجتممات 
الإسلابية في اذكه العصرء ومن ذلك الثاء الحرم, والسماع الصوفي» يقول ابن القهم 
حرحه اله لو لهم عند ياك السماع؛ وقد خشعت متهم الأصوادء وهدات منهم المركا» 
مكف قويهم بكليتها عليه فتالوا واكمايل النشون ... فلغي الله بل الشيطان قوب هناك 
تمزق وأثواب تشقق» وموال في غير طعة الل نفق... فيا شساتة أعداء اإسلدم الاين يزصون 
أنه واس الإسلام, قضوا حيتهم ذة وطري؛ مزامير الشيطان أحب إلهم من استماع سور 
الرانا": 

كما ظهر لقتان بالصور واستفحل داء العشق» فتفشى الزن والواطلهذه الاسباب وقد 
تكلم عن هذا الإمم ابن الم في لإفثة الفان؟2. وفي كتاب (لداء ولدوام) رفي (ريضة 
اللحيه). 

واتشرت أنواع المي والخداع في العقود الهاملاد, وقد ناقش هذه لمر الام ابن ل 
في (إغائة الفان)؟", شيخ الإسلام ابن قيية حرحمه ال رسالة(إقاسة اللي على إبطال 
التليل)» يث اتتشر نكاح التعيلوالعيذ باه على نطق واسع في ذلك العصر. 

وادى اللى في بعس الناس أن وقعوا في الوسواس حتى كاد أن يقد بهم: وقد تطرق 


906. اسفن ايليا واتية ارا جكسها.‎ 0١ 

9 إن سين 007 

١)‏ انظ لرجعالسايق 101/5 رما هاس 111 وم بها 

).انر لوجع السايو» ب إلى م١١٠‏ من لجز الاي 
52 


ابن لقي سرحمه للد إلى هه اقبي في كتاب (إغاةالفان)1". 

وفي خضم هذه الأرضاعوالاحوال افاسدة يرشد الام بن م 
التعيش مع هؤلاء اناس قي يقول الال الماش وهو أن الإتسان مدني بالطيع لبد له أن 
يعيش مع الناسء والناس لهم إرادات وتصوراتء وامتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها؛ فإن لم. 
يوافقهم آثوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل ل الأنى والعذاب من وجه آخرء قلايد له من الناس 
ومخالطتهم. وليك عن موافقتهم أو مخالقهم. في الوافق ام وال إذا كات على باطله وفي» 
امخافة ألم واه إذا لم يوافق أهوامهم واعتقااتهم وإراداتهم, ولريب آن ألم المشافة لهم في 
باطلهم أسهل وأيسر من الم المترتب على موافقتهمة"". 

كما أن اليهود والتصارى كانوا يشكلون أيضمًا نسبة كبيرة من المجتمع. واذك نرى العثلية. 
من اللماء في منائشة أحواله وأحكامهم لهم م تائير على فنات المجتع الأخرى من اتواحي 

ية ألف (الجواب الصحيع لمن بدل دين المسيع). واب الفيّم آلف (هداية. 

الحيارى في أجوية اليهود والنصارى). وكتاب (أحكام أهل الذمة). 
أو ضاع العقيدة في عصره. 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- هو حامل لواء أهل السنة في أوائل القرن الثامن_ 
الذي عاش فيه ابن القيم. والأوضاع التي تعرض لها ابن تيمية حرحمه لله- تبين ماكان يحل باهل. 
السنة في ذلك العمر من اضطهاد وتضبيق. 

فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ياك في مجالس متتابعة بسبب تاليقه (المقيدة 
الواسطية) وأمثالها؟! وكم مرة سجن في القلعة يسيب سلفيته حرحمه ل وقد نال تمي 
ابن القيم حرحمه ال ماناله. يقول ابن رجبا"!؛ «وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيغ 


).اتش إن لان لاما 

0005 

).انط البيةواتاية اين كاي 0+ 

)"تيل طبقاك المتيلة 110/1, اشر دار المقة. بيده سطبدة السنة الصدية 1597 وين يجب فى 
عباليصن بن احمد بن رجب الاي ثم لمشي المتن ابو افر لمحت الف كثر السموع كر 
الاشتفال حتي مهر ريصتل لكر من اذك (لبل لباك الطب» توي سنة 16 انر: الدرر كان 
1177 وشذرك لعب 559 والأمقم 596/5 


تفي ادي في للرة لأخرة بامة نقد عنه. وم يفرح عنه إل بعد مود الشيخه. 
بل إن لا غاب ثائب السلطنةا' في دسشق عام ٠٠‏ وقع بدمشق خبط كثير 
بسيب فابه وطلب لقاضي جماعة من أسحاب الشيخ ابن تيية وعزر بعضهم ثم افق أن لشي 
جمال الدين لزي المافظة قرا قصلاً في ال على الجيية من كتاب أقعا العباد لبخاري, 
ففضب بعض الفتهاء الماضرين وشكاء إلى القاضي الشافمي ابن صصَصنْرى!"'. وكان عدو الشيع 
فسجن المزي. وا قدم ائي السلطنة ذكر له شيخ الإسلام ماجرى في حقه رحق اصحابه في 
يت فتكم انث لذلكء نادي في للد أن ايم أحد في العا ومن عاد إلى ذك حل مال 
ونه يريت داره وحانوة» فسكت لامر" 

وكان ذك في عام »+اهوابن مايال يننا في لرابعة عشرة من عمره واكي نعطي 
صورة واضحة عن أضاع العقيدة في عصصرها سنذكر بع القق التي كان لها وجو و 
في ذك الحيه وين مدى اتساع مذاهبها و تقلصهاء وأشره في عصر الإمام ابن 


١‏ اتتشار مذهب الأشاعرةة 


كان للأشاعرة وجود كبير في لبد الإسلمية,وقد كائوا ول يزالون- يزصمين أنهم هم أل 
السناءوذلك فوضوا مذهبهم على كثير من البلدان ودخل فيه أب طبقات المجتمع, وحتي القضاة. 
الذي كانوا يمون في ذلك الرقت يكثر فيهم الأشاعرة. هذا جد امقريزي”" بعد أن حك جملة. 


(1).مرجمال اه لق الم ارحب التسودي: ولي مشق مدة طون عو من إحدى عر سن وكان معي 
الى ادم مدة واي توفي سن الف انر البايةاتنية إن 

1).أحمد ين مصد ين سال. بو الواشيءتجم ادن لين صصرى قاض» وكا م الما الحديده من أل مش 
وفاسنة اه يتفي سنة 15 انظ لبي اتوي ٠11٠.04‏ والامم .955/١‏ 

٠ 5‏ لتر البليةواتلية 58/06. تقر م هذه الموادث ليشا شي امدية واي 59/11.-4:والتسمية 
ابن ئيهي من مجمرعة وى لبن تيبي الكرى +/1-؟ حلي درلا 4.4 

الحدين طبن عبالتر أب ابلس الصيني اليدي: قي انين الريزيء عدة وري وا يشاوم في 
اتاد من مؤقات راع والعتار بكر الشخط واا) ودف بالخ الي تفي عام »الف انظرة 
اشتراك تعب 101/0 لقم 1/0. 


من أصول عقيدة ابي المسن الأشعري” قال: «فهذه جملة من اصول عقيبت التي عليها ان 
جماهير آهل الأصار الإسلامية. ولتي من جهر بخلافها أرق دمهم9؟. 


مي ال رضوحا عل ااضطهادات لشيخ اسل لبن تهية ولا ابن ال وخيهها من 
آهل السن بسب يع الصادامات حول مسا العية مع لاشاعة. 


الجهميةا" والمتزنلا", 


لق قل وجد الجيمة ولمتل بكثي في القن السليعواثمن البجري عم كاتا عليه في 
القن الثالك والرابع والفامس. أما الجهمية فقد تميعت ودخلت في فرق أخرى مؤثرة عليه 


1 عل بن سايق بن إسحا م سام اصن تي نب إل الصعلي أي موس العري. وه متم 
بره صاحب مصتظات سيق امد على لعزا مرجع مت رسك طرية لبن كلب ويدها بام كلمي 
وطيها سار اتسين إي من اشام ث إن تك ذك له وات إلى مهب امام لد ي جف وا 
رجه يفي مزه الية كاانا مل وني سنا 1ك لظر ترجمت فيا تع كلب الي ابن مساك 
و1751 هم وتطيقا مد زد لكاي الي لني دار الك شق 11؟اه وكشرات الي 
"1 وار: الل وان الشيوساتي 11/١‏ وده تعارض لفق انق ابن يعي 11 تعقيق: معد 
بشلاسالم مكب يؤضية 

.الغا 0.6 مكها لكان باهر 

٠)‏ الجيية هو اتسين إلى جهع بن صفانأبي محرة مول بني راسيد وهو من هل خراسان وق تف على 
ال بن دهم: كنا لتصل بعلل بن ليان م رجت وان الجم كني الحارة بن صريع من زعا 
خراسانه وخر مده لي الأدين قط برو سن 4؟٠ه‏ واليميةتفلق عن يمني مام روقص بهم نا 
الصف مام تل حي معني خاص ويقصد بم ابح الم ب صفوان في أاك» وها تل السفا. 
اقل باجد: وا قا اجن .لكر مقا شري /18.514؟: الل الل اس اقيق 
ابن لفق صر 701-90 واتبصي في لين جر/10-9. ومجموم اي اب تدية ار 501/6 
وال الترتي 910/5 10001.50 واسان لان لين حجر 107-11/6. لي در اك 
اإسلدي اطي ان 

).ويسم انهم لساب الل والتوحيه. وبي بار وغ اواج في تيت الول اال رئيتهع 
وام بن عاء حل الصنالبصري» وهم يتان بالأصول امسا ومي] لتحي مسا تع في الصف 
الل بنق اناسل نو تمت او يق تسن امال از ب اومتها تتا 
علي مركي "هيد را لد واوي) وش بالف واب من .مرا تت يجب اشع 
عل امام الا. انر ململ اقل وات الشهرستاني .11-15/٠‏ قم عنم ون ره الفسة. 
عرد للق في كاب (المزة رأصوليم الس 


وو 


بلصولا. وأا مزل فيقول ابن جماعة؟!؛ «فاا مذهب الامتزال فقد محي في بلانا رسمه. وم 
بق فيا إل ذكره؟". لعل سيب تقصه هو ارتفاع رأس الأشعرية في نك القرن» كدا أن منهب 
الاتزال قد أل نجمه بعد محنة الإمام أحمد بن حثبل أما أصول الامتزال والتجهم فقد بقيت 
وأخذت بها فرق أخرى» كبعض متكلمي الاشاعرة,وفرق الرافضة؛ وغيرهم, حيث دخلت أصول 
الجهمي والعتزلة في كثير من عقادهم ومناهجهم. 
؟ انتشار التصوفا", 

كان لكثي من الطرق الصوفية وجود في ذك المصرء ونج المجلد الحادي عشر من مجموع. 
فناوى شيع الإسلام ابن نيهية -رحمه الذ- كان بامله جوابات عن أسته وردت عن بعض الطرق 
وفقراء الصوفية مما يدل على أنها منتشرة على تطاق واسع. وقد ناشر شيخ الإسلام جاجلة 
البائمية". وقال منهم حوحمه ل-: مرهؤء كذابن مبتدعون قد سوا من أمر دن اللسلمهن 
ودشياهم ما ابه علي" وذكر لبيسهم على بعض الاماء في عصبره. 

وتتككم كتب التاريغ عن وجودهم ونفونهم واستقل آرائهم. مما يدل على كثرتهم واتساع. 
داثرتهم'”. ولاك اعتن الإمام ابن القيّم بمناقشة بعضى مسال الصوفية والرد لبها في كتاب 
(سارج السالكي)»وكذا في (طريق المجرتهة). 


.قجس (1) ضع ماع لين رس د 

0 ليشا يني لع جع التي ين جمد م 8.4 تي وبي سيا يمي دار السام 
نبال .ام 

(. الموفية يتم الو متن إلى لصوف عر قبل ان كا برعوة ادر وك ل ريم عراز 
خي الية ياي مالقا إلى وق السو والجد. اماد الم اي لوم با مي 
اس واس لوقية يلي نيا الل .ار مني سا اللي ارام شوق 
الهم لب يية عم مج لقني 9-21١‏ وار يشا .0:/٠١‏ والتصيق) لضان إل 
من 

لشي ي الي للدي وت اليا ولي نت مجتها في وسط للا يوسا وص 
له يشب اشع ارقي نه سو ليطي اشر شذراك الع 501/6 

عي كي اديه 

اس اطب ييه تيميد 


ص3 


- أ صحاب وحدة الوجودا', 

انتشر القول برحدة الوجود في مصر ابن القيّ بشكل كبير. عكس لنا هذه الصورة أن كت 
الثمة في ذلك العصر قد أكثرت الحديث منهم ومناقشة أقالهم ويلقات شيخ الإسلدم ‏ 
والمام ابن اليم وأمالهماء ولاك قال شيخ الإسلام:مواولا أن أصحاب هذا القل كثروا وظهرو 
وانتشروا وهم عند كثير من الناس سادات الأنام. ومشايخ الإسلام. وآهل التوحد و 
وأفضل أهل الطريق. حتى فضلوهم على لثباء امرسلي وأكابر مشايخ الدين؛ م يكن بنا حاجة. 
إلى بيان فساد هذه لوال وإيضاح هذا الضل:؟؟. 
الرافضة والباطنيةا"': 

انتشر الرفض في البلد الإسلمية. وكان للرافضة في عصر ابن اليم نشاط كبير فنك 
اترفض مك التتر دخريتاء الساف الذكرا' بعد أن كان حسن الإسلام ولكن لعيت براسه الرافضمة 
حتي استمات» ولا ترفض حنلي عنده ابن الطهر وساد ذا وأقطعه لدأ كثية". وقد د شيخ 
الإسلدم أبن تيية على كتابات ان لمطهر في كتابه (مناج السنة) بمايكفي ويشفي. 

أماعن البطنية كالنصيري"" مثا فقد جاء في حوادث سئة 1/له: أن التصيرية خرجت عن 


(1).١هم‏ لين تلن إن الوجيد واحء فارجود الوجب فاق و الوجود لمكن امتلق. كنا يول ذلك اهل 
الوحة كاين عير وان سبي ويهما. قي يقاو إن ا بوجد مستقلً م الشياء وهو نفس العام 
والأشا ماهر تمثيقةاكي. ماهر اك تصدر نه بلي انر مجموع فتارى شيخ الإسكم 909/0 
والهم قسني اعد الع لقني ح.8؟- الدارالدقيا صر القع اولي +14 

09 مجو التي 5007 

7 اباي لقب عام تطوي شعت موتك عد شتت جميعا في تل الوص الشامرة وات معان بالئة له 
وها إلى ل اإشارات في تقسير التصوصس وإخراجا عن مدانيها القاهرة مستيفي بذك هدم لني 
وإيطال شعائر وسكا الصلية ود شير أكث ذه الوق شيع وا ذكو من اقيم لاني ارال 
الإسساعة. التصيريةه الي اتيم الاحدة اإباحية. اتن الف بين الوق اباي ه50 وها 
بسماء بصي ي لين #إسفايني: مر؟8 وما بعها. ون راس عن لق في تريخ للم لكت 
مد جلي صر»1؟. مركز اله فيسل لبحوثوالمراساك اإسلمية.الشية الاي 14,4 

).انر ره من البحده 

)اتن الاي واهاية 15.1 

0 التسيبية م ل الي الياية نبوا أراء ممرقة واد باظة تهت هم إلى الشروع من لاسي 
ونسيتهم فيا خف م بنسبون إلى البق ات يدون فيه آم إلى التصاري م إلى ين نصي ولط لوي هر 
الخير حيث إن انق العام هو نسبة الوق إلى مؤسسيها. انض دراسة عن الوق في تبيخ الست 
عه بيشي 

0 


الطاعة وكان من بينهم رجل سمو محمد بن الصمنء الهدي. القئ بثمر اله وتارة يدعي أن علي 
اين أأبي طالب فاط السموات والارض حتعالى لله عم يقولون علو كبرا-. دتارة يعي أن 
محمد بن عبد الله صاحب البلاد. وخرج يكفر المسلمينء وأن التصيرية على المقء واحتوى هذا 
الرجل على عقول كثير من كبارالنصيرية الضائل. وحملوا على مدينة جبة1!. قدخلوما وقثوا خلفً. 
من أهلهاء وخرجوا يقولون ل#إله إل علي. ولاحجاب إلا محمد ولاباب إلا سلمان» وسبّوا الشيخينه 
رصاح أهل اليلد وا إسلاماه واسلطانا. وا أمبراه. فلم يكن لهم يوم ناصر ولامتجد, وجطوا. 
ييكون ويتضرمون إلى لله م وجل"". 

أما الإسمامياية؟" فقد استسلمت آخر قلاعهم للظاهر بيس" عام 117ه حيث اختلي 
الاسماميلية بعد ذلك من السياة العامة وام يسمع حنهم شيء حتى القرن الداسع حشر الميلامي"؟. 
فلم يكن لهم على ذلك نشاط مذكور في عصر الإمام ابن القيّم سرحمه الل.. 
انتشار الحلولية'”: 

القد طبرت فكرة الطول منذ قت مبكر فقد كانت بدليتها على وقت علي حوضي ال عه ثم 
شعت, واكتها عاودت الظهدر في أوقات متقاتة حتى انتشرت على نطاق واسع في عصصو الإمام 


جلاقا مشي بل اللمن سال حل ري .ات مم البدان ينه لصوي ٠:76‏ 

ار بايوهيد ازع 

).يتنب لسع إلى إسامل اين اك لب الساق وف عه هذه الا من انيه ني ب 
اه جل و1 حية ويفا ان رمس اكع عم الصا ل عثرية وما لإا ب 
ع إلى سمل أ به محد. ونا امي مغ من الفسلة بنية بيع من عا مسيعية 
عي شان إل لصو سجيمية ل ناسعن اقل في تاريخ اللي لح جلي ل 900-06 

).الله الم م اللا اكير يك قن يري الي الاي صلم مس ولا كن مك سا 
اماه مقي المي 4 بيش في ستياه مره يي نام تق شذرات الي 
7 

ز][ [ [ [ ز[ |[ ز [ز[ 0 2010آ) 

09 هم قطي في ةلسل كن غيضه ناد لتم ل الله قصل را في الك بج لل 
لواش لتصمم اذ له ع في اسه ايا يشي رضن ل متم ل و اطول قاض بس 
اد اي ماه بطب له شال في بش ايا نا الول لم فنا مك من ملسي 
المي لقان إن ال بت في اولي ى ذا كي مش فيك اش اسن شاقرق 
بالق نئي صراه وتسيد لي الي لين مره مجر ع ي اإسق "/171 
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